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موسوعة القرى الفلسطينية

كيف احتلوا قري الشمال

بداية اكتب عن احداث عشتها ورأيتها بأم عيني وليست من نسيج الخيال حيث كنت اسكن وعائلتي في قرية

النهر على طريق نهاريا ترشيحا، واليوم تسمى بن عامي) ومن لا يعرف، فقرية النهر سميت بهذا الاسم لوجود

نبع ماء كبير يسمى «نهر المفشوخ» ينبع من اراضيها وكان يروي اراضي القرية واراضي قرية ام الفرج، وعلى

امتــداد الأرض حتــى نهاريــا ويــروي الســكان مــن القــرى المجــاورة مــع مــواشيهم. قريــة النهــر اشتهــرت ببساتينهــا

الخضراء وأراضيها

الخصبة ومحاصيلها من الحمضيات والفواكه، وقسم من اراضيها بالزيتون والخضراوات على أشكالها والحبوب

أيضا فكانت جنة قضاء عكا. ومع أن عدد سكانها لا يتجاوز أربعمائة مواطن يملكون قسما كبيرا أراضيها، عائلات

الشــاذلي وســعيد ابــو خيــر ومبــاركي وموســی وعبــده والبــاقي، لعــائلات لا تســكن القريــة مثــل عــائلات عفيفــي

وقطران وعبده وفضة من عكا فكان فيها الخير الوفير لأهلها ولمن جاورها . كذلك فيها أربع مطاحن للحبوب

التي تعمل بالمياه وكانت تخدم كل اهل

القـرى المجـاورة وفيهـا معصـرة للزيتـون. بيـوت القريـة القديمـة والحديثـة وموقعهـا الجميـل ومياههـا وبساتينهـا

المتشابكـة كـانت جنـة خضـراء وكمـا شبههـا أحـد ثـوار فلسـطين فـي الثلاثينـات، ببسـاتين الشـام حيـث لـم يسـتطع

عسكر الانكليز ملاحقة الثوار في داخلها. 

شـاركت القريـة فـي ثـورة سـنة ۱۹۳۹ وفي نضـالات الشعـب الفلسـطيني ضـد الاسـتعمار البريطـاني ومنهـا تخریـب

شارع ترشيحا نهاريا ، وفي ليلة واحدة لمنع الدوريات البريطانية من العبور وبعدها بأيام صادف حلول ذكرى يوم

عيد رمضان وفي صباح يوم العبد أفاق أهالي النهر والقرى المجاورة وهم مطوقون من عساكر الانكليز الذين

قاموا بالاعتداء على الأهالي ولا أنسى ما دمت حيا كيف إعتدوا على المرحوم صالح مبارکي ومحمد نايف ذياب

وأرغموهم على التعري وجلدوهم بالسوط بعد إدخاله في أقفيتهم وكانت الدماء تسيل من أجسادهم. ومن

القـوا القبـض عليهـم مـن الأهـالي أرغمـوهم علـى تصـليح الشـارع المذكـور تحـت الضـرب والإذلال وسـاقوهم الـى

قرية ترشيحا وحجزهم في كراج للباصات وعندها كانت نخوة نساء شعبنا من أهالي معليا وترشيحا باحضار الماء

والاكل والدخان العربي للمعتقلين واطلق سراحهم فيما بعد وسجن
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البعــض فــي ســجون الانكليــز . ومــع بــدء الحــرب العالميــة الثانيــة تــوقفت الثــورة التــي قــامت للــدفاع عــن الأرض

والـوطن وتعـاون الخونـة والوشـاة مـع الانكليـز وأصـبح الثـوار مطـاردين فلجـأ قسـم منهـم الـى لبنـان وكـان والـدي

أحــدهم وقســم أختفــى حتــى هــدأت الأمــور فعــادوا الــى عــائلاتهم. وكــان قــرار التقســيم الجــائر، والحــق يقــال بــأن

الشيوخيين الوحيدين في فلسطين الذين شعروا بهول المؤامرة على شعبنا فعملوا ما استطاعوا حتى يبقى ما

يمكن من العرب في الوطن وعدم الرحيل، وقبول قرار التقسيم بالرغم من المذابح التي ارتكبت من قبل القوات

الصهيونية المدربة والمجهزة. وقد بدأت الاعتداءات الصهيونية في شمال فلسطين وقام اليهود بالسلك ليلا

الى قرية الكابري المجاورة لقرية النهر ونسفوا بيتا في طرف القرية، وأطلقوا الرصاص على باص خط ترشيحا عكا

شـرق الكـبري فأصـيب السـائق وقسـم مـن الركـاب، وبأعجوبـة وصـلوا الـى قريـة الكـابري حيـث تـم إسـعاف الركـاب

الجرحى. اختطفوا شخصا من ام الفرج لأخذ معلومات منه وأطلقوا سراحه فيما بعد ووضعوا لغما في معبر

طريق ترابي قتل فيه المرحوم صالح بدیعة، من قرية النهر، ووضع لغم ثان في طريق ترابي تمر منه السيارات

المغـادرة الـى لبنـان شـرق نهاريـا فـانفجر فيـه بـاص للركـاب وقتـل جميـع الركـاب. وبعـد هـذه الاعتـداءات المتكـررة

دخلت قوة صغيرة

مـن الجيـش العربـي الأردنـي بقيـادة ضابـط بريطـاني مـع سـيارة جيـب تحمـل لاسـلكي وتمركـزت فـي قريـة الكـابري

على ما أذكر في اواسط نیسان سنة 1948. وبعد

أيـام انتشـر علـى طـول الطريـق وعلـى بعـد مسافـات أفـراد مـن هـذه القـوة لإسـتقبال سـيارة ضابـط بريطـاني مـن

معسـكر قـرب نهاريـا يسـمى جبـال اللـوز لبعـض الـوقت وبعـدها بأيـام وصـل مختـار القريـة رسالـة مـن القيـادة فـي

الكابري تعلمه بأن طائرة بريطانية ستقوم بالتحليق في المنطقة في اليوم التالي ويمنع اطلاق الرصاص عليها

وبالفعل حلقت الطائرة لبعض الوقت على علو منخفض فوق البساتين والسهول وعلى ما يبدو كانت تقوم

بتصـوير المنطقـة لاحتلالهـا فيمـا بعـد مـن قبـل اليهـود . وبعـدها بأيـام معـدودة جـاء عـدد مـن الجنـود وتسـلقوا

أسطح القرية للاستطلاع ولاول مرة أسمع أحد الجنود يقول بأن جلالة الملك عبد الله برید ترحيلهم فلم يفهم

الأهالي ولم يعوا ما يقول وبعدها بعدة أيام كانت تمر قافلة يهودية مصفحة محملة بالذخائر والوقود والمؤن

والرجـال متجهـة الـى قلعـة (جـدين) المسـماة (يحبعـام) وكـانت قـد بیعـت لليهـود سابقـا مـن قبـل أحـد اغنيـاء عكـا

يـدعي حـبيب حـوا فـاشتبكت معهـا القـوة العربيـة قـرب الكـابري وتـم القضـاء تقريبـا علـى أفـراد القافلـة واسـتطاع

قسم الهرب عبر السهول واشتعلت النيران في جميع سيارات القافلة فتدخل الجيش البريطاني الرابط قرب قرية

السـميرية فـي معسـكر قريـب وأرسـل عـدة مجنـزرات قـامت بـاطلاق النـار فـي الهـواء قـرب المعركـة. والغريـب ان

الجنود الانكليز كانوا يحيون العرب برفع قبعاتهم وعند المساء أطلقت المدفعية من نفس المعسكر على مكان
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المعركـة بحجـة فـك الاشتبـاك. وبعـد المعركـة بأسـبوع فوجئنـا بجنـدي مبعـوث مـن القيـادة مسـرعا ويسـأل عـن

المختــار ليبلغــه بــأن صــدرت الأوامــر بالانســحاب ويوجــد فــي وادي القــرن شمــال الكــابري قــوة كــبيرة مــن اليهــود

ستهاجم المنطقة وعلى الأهالي تدبر امورهم، فدب الذعر في الأهالي من القرى الكابري والفابسية والشيخ

داوود والشيخ دنون والنهر والتل وام الفرج فهربوا في وضح النهار حاملین ما أمكن من أمتعتهم على الدواب

او راحلين مع عائلاتهم الى لبنان وبقي قسم قليل من الأهالي في القرى المذكورة.

لم تهاجم القرى ولكن هوجمت قرى الزيب والبصة والقرى المحاذية للحدود اللبنانية وفي نفس اليوم أحتلت

السميرية، وبدأ نسف القرية مباشرة. وفي أواخر ایار فوجئنا مع طلوع الفجر بأطلاق نار

كثيــف فــي الكــابري مــن قبــل اليهــود وإحتلالهــا وبــدأ نســف بيــوت الكــابري مبــاشرة، والإلتفــاف علــى الفابســية

فــدخلوها مــن جهــة الشمــال والغــرب ومــا تبقــى مــن أهــالي الفابســية رفعــوا العلــم الأبيــض علــى قبــة المســجد

فاطلقوا النار على رافع العلم من عائلة الزيني فأردوه قتيلا ، وقاموا بقتل رجل مسن مع أثنين من اولاده من

عائلـة أسـعد المحمـود ، وعنـدما هـرب مـن تبقـى مـن أهـل القريـة الـى الجبـال المجـاورة ومـا تبقـى مـن أهـل النهـر

المســنين والعجــزة والأطفــال والنســاء رفعــوا الرايــات البيضــاء فــدخل اليهــود القريــة وأطلقــوا النــار علــى كــل مــن

صــادفوه فقتلــوا العجــزة الذيــن لــم يســتطيعوا الهــرب، وأذكــر منهــم محمــد عبــد العــال ومحمــد الراغــب ومحمــد

الطملاوي، وشخـص مـن عائلـة أبـو الخيـر واعتلـوا التـل المطـل علـى البسـاتين وأطلقـوا النـار علـى النـاس الهـاربين

فقتل طفل عمره سنة ونصف السنة، على حضن اخته سهام علي مباركي التي ما زالت تعيش في ابو سنان

اليـوم، لـم تنسـى ذلـك منـذ خمسـين عامـا الـى يومنـا هـذا . وبهـذا أحتلـت كـل المنطقـة الشماليـة وبعـدها أحتلـت

باقي القرى العربية کوریکات وعمقا إضافة الى القرى التي ذكرت سابقا ودمرت تدميرا كاملا و شجر من بقي

مـن أهاليهـا الـى القـرى المجـاورة التـي بقـي اهلهـا فيهـا الـى يومنـا هـذا واصـبحنا لاجئيـن فـي أرض الـوطن حسـب

قانون جائر، حاضرین غائبين، القانون الذي لا يوجد مثيلا له في كل انحاء المعمورة يحرمنا من الرجوع الى قرانا

وأملاكنا التي لا ننساها مهما طال الزمان . الكاتب من قرية النهر يسكن في ابو سنان حاليا

صحيفة الإتحاد1 , الفلسطينية  تشرين الثاني 1998
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